
ــار هــل مــا زال الســيسي يحتفــظ بــدعم كب
جنرالاته؟

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

“تعقب المال” في الواقع لم تجر تلك العبارة على لسان عميل المباحث الفيدرالية المسمى “الحنجرة
العميقــة” أو دبليــو مــارك فيلــت الابــن – كمــا كشــف عــن نفســه مــن بعــد، أثنــاء حــديثه مــع مراســل
الواشنطن بوست كارل وودوارد، ومع ذلك، لم يحل ذلك دون أن تصبح هذه العبارة، وهي أفضل
مـا قيـل بعـد تفجـر فضيحـة واترغيـت، أول فكـرة تخطـر بالبـال عنـد كـل فضيحـة سياسـية منـذ ذلـك
الوقت، وبناء عليه، إذا أردت أن تسبر غور التوترات العجيبة الحاصلة بين المملكة العربية السعودية

ومصر، أي بين المانح والمستجدي، فعليك بتعقب المال.

 بإمكاننــا الآن الاســتغناء عــن اســتخدام مفــردة “مزعومــة” حين نتكلــم عــن محتويــات ساعــات مــن
المحادثات التي سجلت سرًا لعبد الفتاح السيسي وأقرب المقربين إليه من كبار المسؤولين، وذلك أن
صوت السيسي في الأشرطة المسجلة تم إثبات صحته من قِبل خبراء في معمل التحليل الصوتي في

بريطانيا، والذين أثبتوا من قبل صحة صوت ممدوح شاهين مستشاره العسكري القانوني.

 كشــف الســيسي ومــدير مكتبــه عبــاس كامــل، ضمــن أشيــاء أخــرى، عــن المبلــغ الحقيقــي مــن الأمــوال
الخليجية التي تدفقت على خزائن الجيش التي تبدو كما لو كانت بلا قرار، لقد منحت كل من المملكة
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت لمصر  . مليار دولارًا نقدًا، ومشتقات
نفطيــة وقــروض مــا بين يوليــو  – تــاريخ الانقلاب – وينــاير أو فبرايــر ، وتــدفقت عليهــم
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مبالغ أخرى منذ ذلك الوقت، يقدر البعض المبلغ الإجمالي بما يقرب من خمسين مليار دولارًا.

 لو كنت في موقع من ورث لتوه العرش السعودي لربما تساءلت عما آل إليه مصير كل هذه الأموال
قبل أن تفكر بإغداق المزيد منها، ولكن، ليس هذا الذي حدث؛ ما فعله السيسي هو أنه بادر بحركة
هجومية مفادها أنه طلب من العاهل السعودي إعطاءه المزيد، هذا هو ما قاله في اجتماع لكبار
الضباط العسكريين المصريين في قاعدة المزه الجوية شرق القاهرة، حيث أخبرهم السيسي بأنه “ذكر

السعوديين بمسؤولياتهم”.

وهـذا بالضبـط نفـس الخـط الـذي تبنتـه إحـدى مـدللات السـيسي، مقدمـة البرامـج التلفزيونيـة أمـاني
الخيــاط، الــتي أذاعــت بــأن الســيسي أخــبر ســلمان خلال لقــائه الأخــير معــه: “عليــك أن تــدفع ثمــن

اختياراتك”.

 هذا الشجار ما بين الدولة التابعة والدولة التي تنفق عليها يكشف الكثير؛ منذ أن وصل سلمان إلى
العرش تلقت مصر ستة مليارات دولار من دول الخليج الثلاث، ولكني فهمت أن هذا المبلغ لم يكن
نقدًا، وإنما هو عبارة عن قرض من المفروض أن يسدد بفائدة قدرها . بالمائة، وهي فائدة أعلى

مما يفرضه عادة صندوق النقد الدولي نفسه.

 منــذ اللحظــة الأولى جعــل الســيسي قــراره الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي مرتبطًــا بالــدعم المــالي الــذي
سـيتمكن مـن استخلاصـه مـن المملكـة العربيـة السـعودية ومـن دول الخليـج الأخـرى، في الأشهـر الـتي
ســبقت يونيــو  كــان الســيسي مــترددًا، ولم يقــرر المــضي قــدمًا بتنفيــذ خطتــه للانقلاب إلا بعــد أن
حصل على التزام قطعي من الملك عبد الله بأن الانقلاب العسكري سيكافأ بمبلغ  مليار دولارًا،
كيد العرض المالي، فإذا لم يعد هذا العنصر قائمًا، يبدو كان الانقلاب متعدد العناصر، وكان أحدها بالتأ

أن الرهان سيكون مختلفًا جدًا بالنسبة للسيسي، إذن، تعقب المال.

 يمكن للمرء أن يتشكل لديه انطباع عن السلوك الذي ينتهجه سلمان تجاه السيسي من خلال ما
ية تركيا رجب طيب أردوغان، قال جرى خلال لقاء طويل تم بين العاهل السعودي ورئيس جمهور
أردوغان إن لديه ثلاثة شروط قبل أن يوافق على مصالحة علنية مع السيسي، والذي كان موجودًا
في الســعودية في نفــس الــوقت، والــشروط الثلاث هــي: إطلاق المعتقلين السياســيين، وإلغــاء أحكــام
يـة التنظيـم والتظـاهر، ولمـا كـان ذلـك مـن شأنـه أن يهـدم الأسـس الإعـدام، وأن يسـمح السـيسي بحر

الثلاثة التي قام عليها الانقلاب، فقد كان واضحًا أن شروط أردوغان لم يكن ليوافق عليها.

ير الذي قدمه أردوغان عن الاجتماع ثمة ما يشير إلى وجود توافق بشأن الوضع في  لم يكن في التقر
مصر، قـال سـلمان إن مصر كـانت باسـتمرار تُحكـم مـن قِبـل ديكتـاتور عسـكري، فـإذا لم يكـن ذلـك هـو
السـيسي، فمـن عسـاه يكـون؟ كـان هـذا هـو سـؤاله للجـانب الـتركي مـن المحادثـات، وذلـك أن المملكـة
يــد شيئًــا واحــدًا مــن مصر، وهــذا الــشيء لا صــلة لــه لا بــالربيع العــربي ولا العربيــة الســعودية كــانت تر
ير، إنه الاستقرار، والسؤال هو: كيف يمكن لك ضمان الاستقرار دون أن يكون الجيش بميدان التحر

هو المسير للأمور؟



 تلك كانت وجهة نظر سلمان، ولكنها لا تعبر عن دعم مطلق للسيسي كما قد يبدو للوهلة الأولى،
هناك فرق بين القول إن الرياض تدعم الاستقرار في مصر والقول إنها تدعم السيسي، ماذا لو تقدم
جنرال آخر بدعم من العسكر بخطة ناجعة لتطبيع البلاد؟ إلى متى سيظل السيسي هو الرجل الذي

كثر؟ يحظى بالدعم؟ ماذا لو غدت البلاد أقل استقرارًا لا أ

يــر خــارجيته ســامنر ويليــس حينمــا قــال عــن ديكتــاتور  يــؤثر عــن فــراكلين دي روزفيلــت أنــه رد علــى وز
نيكـاراغوا سومـوزا “إنـه ابـن حـرام” بـالقول “نعـم، إنـه ابـن حـرام، ولكنـه رجلنـا”، لا ينطبـق ذلـك علـى
السـيسي، فالـديكتاتور المصري ليـس رجـل سـلمان، وإنمـا هـو واحـد مـن الأخطـاء الكثـيرة الـتي جناهـا
أخوه غير الشقيق عبد الله في السنوات الأخيرة من عهده، لا ينبغي على سلمان أن يشعر بالمسؤولية

تجاه مصير السيسي، ولا نظنه منشغلاً بذلك، هو لا يأبه إلا بمصير مصر.

 لو مضينا مع المنطق الذي تقوم عليه وجهة النظر السعودية لقلنا إن مستقبل السيسي يعتمد على
قدرته في إثبات أن بإمكانه جلب الاستقرار إلى مصر، ولكن كل الأدلة تثبت عكس ذلك تمامًا، فكما
يقول المفكر السياسي المصري عماد شاهين في ورقة أعدها مؤخرًا، غدا حكم السيسي بشكل متزايد
مركزًا حول شخصه هو في غياب برلمان منتخب، لقد أصدر  مرسومًا منذ أن استلم السلطة، ولم
ير الدفاع يفلح في تشكيل قاعدة سياسية من خلفه، في نفس الوقت لم يعد بإمكانه التخلص من وز
الحالي بفضل الدستور الذي قصد منه أن يحصن موقعه السابق في نفس الوظيفة، والآن، وبعد أن

خلع بزته العسكرية، بات السيسي رئيسًا مدنيًا حبيس أحبولة نسجتها يداه.

 الوضـع الأمـني في مصر آخـذ بالتـدهور، فقـد بلـغ عـدد أحـداث العنـف السـياسي خلال الشهـور الثلاثـة
الأولى من هذا العام ، بمعدل حادث واحد كل  دقيقة.

 ولقـد عـبر بعـض كبـار الشخصـيات في المؤسـسة العسـكرية المصريـة عـن ذعرهـم مـن ذلـك وبـاحوا بمـا
يـة خـا البلاد، وهـؤلاء (العسـكريون المصريـون) لم يكونـوا يؤرقهـم لبعـض زملائهـم في مؤسـسات مواز
مسرورين بالانقلاب ابتداءً، وإنما أيدوه لأنهم شعروا بعدم وجود خيار آخر أما الآن، فهم يشككون

بشكل متزايد بالمسار الذي يقودهم السيسي من خلاله.

 وبلغني أن أحد هؤلاء المسؤولين المصريين حسبما نقل عنه، قال “لم يكن الوضع في مصر بهذا السوء
في يـوم مـن الأيـام”، والخلاصـة الـتي اسـتنتجها مـن سـمعهم مفادهـا أن ثمـة تصـدعات بـدأت تظهـر

داخل المؤسسة العسكرية المصرية.

 يمكــن للمــرء أن يتفهــم وجهــة نظــر مثــل هــؤلاء الجــنرالات، فهــم لا يعتقــدون أن الجيــش قــادر علــى
يـدون أن الاسـتجابة لكـل مـا يطلـب منـه، حيـث إنـه بـات الآن الجهـاز الأمـني المحلـي الأول، وهـم لا ير
يحمــل الجيــش المســؤولية عــن الفــوضى الاجتماعيــة السائــدة، ولعــل هــذا هــو أحــد الأســباب وراء
تسجيل المحادثات التي كانت تجري في مطبخ إدارة السيسي ثم القيام بتسريبها بعد أسبوعين فقط
من وصول سلمان إلى السلطة، ولما كان الهاتف النقال الذي يستخدمه عباس كامل مزودًا من قِبل
جهـاز المخـابرات العامـة فلابـد أن عمليـة تسـجيل مكالمـات السـيسي وبطـانته كـانت قـرارًا داخليًـا، إذن،
يبدو أن شخصًا ما رغب في أن يسمع سلمان بنفسه ما الذي يقوله السيسي وما الذي يفكر به تجاه



المانحين الخليجيين الذين هو عليهم عالة.

 ومصدر القلق الأكبر هو إمكانية، والبعض يقول احتمالية، أن ينتقل التمرد المسلح من شبه جزيرة
سـيناء إلى داخـل الأراضي المصريـة، سـعيًا منـه لقمـع هـذا التمـرد، لجـأ الجيـش المصري إلى أسـاليب في
غايــة الوحشيــة، بمــا في ذلــك تــدمير نصــف مدينــة رفــح المصريــة المحاذيــة لقطــاع غــزة، وفــرض منــع
التجول، وإطلاق النار على القرى، وتدمير ما يقرب من عشرة آلاف بيت، يقطن سيناء ما يقرب من
نصف مليون نسمة موزعين في عدة مناطق منها، لكن ماذا لو تكررت نفس الإجراءات العقابية في

صعيد مصر ذي الكثافة السكانية التي تبلغ ما يقرب من ثلاثين مليون نسمة؟

ــبيتهم الساحقــة لصالــح الإخــوان  صــعيد مصر يغلــب علــى ســكانه التــدين والمحافظــة، صــوتت أغل
المسلمين، والصعيد منطقة مهمشة من الناحية الاقتصادية، وهي المنطقة التي تنوي “ولاية سيناء”،
وهي ف من أف تنظيم الدولة الإسلامية، إقامة مركز عمليات لها فيها، وهذا ما أعلن عنه أبو
ســـفيان المصري، العضـــو في تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة مـــن فـــ “ولايـــة ســـيناء”، حين قـــال بأنهـــم
يبًـا، أسـيوط والفيـوم، كلاهمـا في صـعيد مصر، واشتهـرا بمعارضـة بـل سـيدشنون مركـزًا لهـم هنـاك قر
ومعاداة الدولة طوال تسعينيات القرن الماضي، يقول أحد أنصار الدولة الإسلامية من أهالي الصعيد
“لا يمكن مواجهة العنف إلا بالعنف، لا يمكن لهذه المنظمات أن تقعد مكتوفة اليدين دون أن ترد”،
إلا أن الجنرال محمد محفوظ، الخبير العسكري المصري، اعتبر إعلان ولاية سيناء مجرد حدث إعلامي لا

قيمة له.

يا وعن ليبيا وعن العراق، مازال جيشنا عاملاً فعالاً، ولم تحظ وقال محفوظ: “نحن نختلف عن سور
يا”. أي منظمة (خا إطار الدولة) بالسيطرة على أي مناطق محددة كما هو الحال في سور

وأضاف محفوظ أن من سوء الطالع أن تكون حدود مصر إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الجنوب كلها
مع دول تدعم التيار السياسي السلفي أو تحتوي على مساحات كبيرة من الأراضي تخضع لسيطرة
هـذا التيـار، وهـذه الجماعـات تسـتغل الفجـوات الموجـودة علـى امتـداد الحـدود لتـدفع بعناصرهـا إلى

داخل مصر”.

لسوف نرى، ليس في مصلحة القوى الغربية التي دعمت السيسي، وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي،
أن ترى الأزمة تتفاقم في مصر بينما هي محجمة عن فعل شيء يحول دون وقوع الانفجار، وها نحن
يا واليمن، ولو سارت مصر على نفس نشاهد نتائج الانتظار دون فعل شيء في كل من ليبيا وسور
النهــج فلــن يكــون الانفجــار مــن النــوع التقليــدي الــذي عهــدناه أو تعودنــا عليــه (في تلــك الــدول)، بــل
ســيكون انفجــارًا نوويًــا، فــالمصريون الفــارون لــن يكــون أمــامهم ســوى وجهــة واحــدة يســافرون إليهــا،
سيســتقلون القــوارب المتجهــة شمــالاً إلى أوروبــا، فــإلى مــتى ســتتمكن أوروبــا مــن البقــاء متفرجــة بينمــا

يتفاقم الوضع في مصر ويفارقها الاستقرار؟
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